
خطــر تصــنيف جماعــة الإخــوان المســلمين
منظمة الإرهابية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين مُنظمة إرهابية أجنبية قد يؤدي إلى ظهور ردّ فعل عنيف من
شأنه أن يدفع أولئك الذين يعتمدون على الخدمات الاجتماعية المقُدّمة من قبل جماعة الإخوان

المسلمين إلى اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية عدوًا.

لقد أعلن الرئيس دونالد ترامب في نيسان/ أبريل الماضي عن دعمه لقرار تصنيف جماعة الإخوان
المسلمين، وهي حركة إسلامية دولية بارزة، منظمةً إرهابية أجنبية. لكن أثار هذا القرار جدلا واسعا
بسبب غياب مبرر قانوني لهذا التصنيف، إلى جانب تداعياته على المصالح الإقليمية للولايات المتحدة،

ناهيك عن افتقار هذه السياسة إلى أي مكاسب استراتيجية.

في هذا السياق، تحدّث كل من الأستاذ المساعد بجامعة لويفيل ستيفن بروك، وأحد كبار الزملاء في
مركـز التقـدم الأمريـكي برايـن كـاتوليس، مطـولا، عـن تـأثيرات هـذا القـرار خلال مأدبـة غـداء اسـتضافها
مركز مجلة “ناشيونال إنترست” في السادس من حزيران/ يونيو الجاري. وقد تمحور النقاش حول
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موضــوعين رئيســيين أحــدها الــدور الــرئيسي الــذي يضطلــع بــه الإخــوان المســلمون في البلــدان الــتي
ينشطون فيها، والثاني العواقب المنجرة عن هذا التصنيف على السياسة الخارجية الأمريكية.

تكمن المشكلة المستمرة التي يواجهها صناع القرار الأمريكيين في افتقارهم إلى
الفهم الاستراتيجي للمجموعات الإسلامية السياسية وحقيقة أنها تعد عاملا

من عوامل سياسات القوة الإقليمية

في الواقــع، مــن شــأن إدراج هــذه الجماعــة ضمــن قائمــة المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة أن يتســبب في
فرض عقوبات اقتصادية وجزاءات حظر سفر واسعة النطاق على كل من الشركات والأفراد الذين
يتعــاملون معهــا. كمــا يخــشى صــناع القــرار مــن احتمــال اســتخدام الحكومــات الــتي تعــارض جماعــة
الإخوان، كما هو الحال في مصر، هذا القرار بهدف تبرير سياساتها القمعية ضد الجماعة من خلال

مصادرة أصولها ودفعها إلى العمل السري.

لقــد أجمــع المشــاركون في المناقشــة علــى أن جهــود إدارة ترامــب الراميــة لتصــنيف جماعــة الإخــوان
المسـلمين منظمـةً إرهابيـة تعتـبر مضللـة، وقـد تكـون نتائجهـا عكسـية. ومـن جهـة أخـرى، كشـف هـذا

القرار عن جهل الإدارة الحالية بمدى تأثير التصنيف على السياسة الإقليمية للولايات المتحدة.

أوضـح كـاتوليس أنـه خلال السـنوات الخمـس أو السـت الماضيـة احتـدت المنافسـة متعـددة الأقطـاب
بين الجهــات الإقليميــة الفاعلــة في الــشرق الأوســط، حيــث مثّلــت جماعــة الإخــوان المســلمين جــزءا
أساسيا من هذه المنافسة. وعلى هذا الأساس، يجب أن تأخذ أي سياسة تتبناها الحكومة الأمريكية
بعين الاعتبــار هــذا التنــافس المســتمر مــن أجــل الظفــر بالهيمنــة الإقليميــة والشرعيــة السياســية. وقــد
عكــس النجــاح الســياسي للإخــوان المصريين وإزاحتهــم مــن الســلطة في إطــار انقلاب عســكري ســنة

 دور الهوية والتمثيل السياسي في البلاد.

حاولت إدارة أوباما تغيير المسار وإشراك الجماعات السياسية الإسلامية على
غرار جماعة الإخوان المسلمين في الأطر السياسية القائمة، لجأت استراتيجية
ير الخارجية مايك بومبيو إدارة ترامب المدعومة من قبل متشددين مثل وز

ومستشار الأمن القومي جون بولتون إلى محاربة الجماعات الإسلامية بقطع
النظر عما إذا كانت تنبذ العنف

تكمــن المشكلــة المســتمرة الــتي يواجههــا صــناع القــرار الأمــريكيين في افتقــارهم إلى الفهــم الاستراتيجــي
للمجموعــات الإسلاميــة السياســية وحقيقــة أنهــا تعــد عــاملا مــن عوامــل ســياسات القــوة الإقليميــة.
ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الصدمة الناجمة عن هجوم  أيلول/ سبتمبر التي دفعت الولايات
المتحــدة إلى اتخــاذ نهــج متشــدد تجــاه جميــع الجماعــات الإسلاميــة. لكــن عمليــة تطــوير استراتيجيــة

أمريكية فعالة في الشرق الأوسط تستدعي فهما لأيديولوجيات هذه المجموعات.



فعلى سبيل المثال، شهدت منطقة الشرق الأوسط الكبير نشأة ثلاث كتل. وتعتبر الكتلة الأولى مؤيدة
للإسلاميين بقيادة قطرية تسعى إلى استيعاب الجماعات الإسلامية ضمن أنظمتها السياسية، على
غرار تركيا والأردن والكويت. وتتولى إيران قيادة الكتلة الثانية إذ تهدف إلى توسيع النفوذ الإيراني في
الشرق الأوسط والخليج الفارسي. في المقابل، يقود السعوديون والإماراتيون والمصريون الكتلة الثالثة
التي تعمل على تقليص نفوذ جماعة الإخوان المسلمين واحتواء نفوذ إيران في آن واحد. وعلى خلفية
ظهور هذه الشبكة المعقدة من الخصومات، عرفت المنطقة حالة من الانقسام السياسي فضلا عن

غياب الإجماع حول مسألة الهيمنة الإقليمية ودور الإخوان المسلمين.

في حين حــاولت إدارة أوبامــا تغيــير المســار وإشراك الجماعــات السياســية الإسلاميــة علــى غــرار جماعــة
الإخــوان المســلمين في الأطــر السياســية القائمــة، لجــأت استراتيجيــة إدارة ترامــب المدعومــة مــن قبــل
يــر الخارجيــة مايــك بومــبيو ومســتشار الأمــن القــومي جــون بولتــون إلى محاربــة متشــددين مثــل وز

الجماعات الإسلامية بقطع النظر عما إذا كانت تنبذ العنف.

كثر ما زاد الأمر تعقيدا هو تأثير “المسار السياسي الإسلاموفوبي المتطرفّ”، لعل أ
على حد تعبير كاتوليس، الذي اكتسب زخما في السياسة الأمريكية

كثر تشددًا من قبل حلفاء حكومة ترامب الإقليميين لقد اتسمت هذه السياسة بالإذعان لمواقف أ
والمناهضين للإخوان لاسيما في الكتلة التي تقودها السعودية. وفي حال قام ترامب رسميا بتصنيف
جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية أجنبية، فمن المحتمل أن يعكس ذلك الطموحات

الإقليمية للكتلة بقيادة السعودية بدلا من السعي إلى خدمة الضرورة الاستراتيجية.

كــثر مــا زاد الأمــر تعقيــدا هــو تــأثير “المســار الســياسي الإسلاموفــوبي المتطــرفّ”، علــى حــد تعــبير لعــل أ
كــاتوليس، الــذي اكتســب زخمــا في الســياسة الأمريكيــة، فضلا عــن الضغــط المســتمر الــذي تمارســه
الجهات الفاعلة المناهضة للإخوان في منطقة الشرق الأوسط. وقد يساهم هذا التصنيف في تسريع
عمليـة تفكيـك المنطقـة وتشديـد سـياسات الكتلـة المعاديـة لحركـة الإخـوان المسـلمين. ومـع ذلـك، يعـد

النهج الحالي منفصلا عن حقيقة عمل هذه الحركة.

يـة واضحـة، حيـث تحـولت إلى جـادل كـل مـن بـروك وكـاتوليس بـأن هـذه المنظمـة تفتقـر إلى بنيـة مركز
سلسلة من الجماعات المستقلة التي بقيت مرتبطة بها وغيرّت استراتيجياتها وفقا للظروف الوطنية
كدّ كاتوليس أنه على الرغم من أن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في البلدان التي تنشط فيها. كما أ
شهد تراجعا في جميع أنحاء المنطقة، إلا أنه كان من المفترض أن يُفرض حظرا شاملا على فروعها التي

تمارس أعمال العنف على غرار حركة حماس.

في حال أغُلقت هذه المنشآت، سيكون هناك تبعات سلبية ستلقي بظلالها
على الفقراء الذين يعتمدون على الخدمات التي تقدمها حركة الإخوان

المسلمين



يــن، تعــد الأحــزاب في الكــويت والأردن وتــونس والمغــرب وتركيــا والعــراق، وبنطــاق محــدود في البحر
السياسـية المرتبطـة بحركـة الإخـوان مـن المشـاركين الفـاعلين في الأنظمـة السياسـية. وفي كـل الأحـوال،
اتفق علماء القانون على أن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن تصنيفها على أنها جماعة إرهابية نظرا
لكونهـــا تخلّـــت عـــن ممارســـة العنـــف منـــذ عقـــود مـــن الزمـــن وشـــاركت بشكـــل فعّـــال في العمليـــة
الديمقراطيــة. واســتنادا لكــل هــذه العوامــل، لا يبــدو منطقيــا بالنســبة للولايــات المتحــدة أن تُصــنّف

كملها منظمة إرهابية. الحركة بأ

تجدر الإشارة إلى أن هناك جانبًا إنسانيًا في كل هذا ينبغي أخذه بعين الاعتبار. فوفقا لبروك، هناك
تصور خاطئ شائع يشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تتلقى تمويلا من قبل أطراف خارجية ثريةّ
أو من خلال وسائل أخرى على غرار الزكاة، ولكن هذا الأمر عار من الصحة. عوضا عن ذلك، تكسب
هـذه الحركـة جـزءا كـبيرا مـن عائـداتها الماليـة مـن خلال تـوفير الخـدمات الاجتماعيـة، علـى غـرار الرعايـة
الطبيــة والتعليــم الخــاص. وتقــدّم هــذه الخــدمات إلى أي شخــص يرغــب في الاســتفادة منهــا، بغــض

النظر عن انتماءاته الدينية أو السياسية.

بالإضافــة إلى تــوفير الخــدمات، تقــدّم هــذه المنظمــة خــدمات رعايــة عاليــة الجــودة، والــتي تُعتــبر غــير
فاسدة، وتحظى باحترام للمعاملة الإنسانية والمهنية التي تقدمها لمرضاها وحرفائها. وفي هذا الصدد،
شدّد بروك على هذه النقطة من خلال الإشارة إلى أن  بالمئة من المرضى في المستشفيات المصرية
الذين يستخدمون المنشآت الطبية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين يدفعون مقابل التمتع بهذه
الخدمات، والتي توفر بدورها للمنظمة العائدات المالية التي تحتاجها لدعم عملياتها على الرغم من

أن الحكومة المصرية قد صادرت أصولها وحساباتها.

إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في مواجهة أيديولوجيا الإخوان الرجعية،
فعليها بدلا من ذلك التركيز على استراتيجية مواجهة الإخوان من خلال تبادل
الأفكار في البلدان والمجتمعات التي يكون فيها نفوذ الإخوان بارزا، بينما تواجه

الجماعات الإرهابية عسكريا في الآن ذاته

في حــال أغُلقــت هــذه المنشــآت، ســيكون هنــاك تبعــات ســلبية ســتلقي بظلالهــا علــى الفقــراء الذيــن
يعتمـدون علـى الخـدمات الـتي تقـدمها حركـة الإخـوان المسـلمين. وفي هـذا الإطـار، اتفـق كلا الفـريقين
على أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية يمكن أن يؤدي إلى رد فعل عنيف
وقوي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، كما من شأنه أن يدفع أولئك الذين يعتمدون على خدمات
جماعة الإخوان المسلمين الاجتماعية إلى اعتبار الولايات المتحدة عدوًا لهم. فبالنسبة لهم، قد يبدو

تصنيفها بمثابة أداة مصممة لمساعدة الحكومة المصرية على مزيد حرمانهم من حقوقهم.

إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في مواجهة أيديولوجيا الإخوان الرجعية، فعليها بدلا من ذلك التركيز
علــى استراتيجيــة مواجهــة الإخــوان مــن خلال تبــادل الأفكــار في البلــدان والمجتمعــات الــتي يكــون فيهــا
نفوذ الإخوان بارزا، بينما تواجه الجماعات الإرهابية عسكريا في الآن ذاته. لكن سيكون ذلك صعبا



يـة التعـبير والحـراك المـدني في المنطقـة، بغـض النظـر عـن الطـرف المسـؤول. ومـع بسـبب الافتقـار إلى حر
ذلك، وفي الوقت الحالي، كان الإجماع بين المتحدثين على أنه لا توجد فوائد تذكر لهذا الإجراء المقترح،
فضلا عــن كــونه ينطــوي علــى قــدر كــبير مــن المخــاطر. وخلصــوا بالتــالي إلى أن ترامــب يجــب ألا يســعى

لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية.
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